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  نشأة وتطور وسائل الإعلام

                                                         هبة فتوح 

  

  منذ أن وجد الإنسان على سطح الأرض، وهو في عملية إتصال مستمرة ومتطورة مع غيره               

  .من البشر من ناحية والبيئة المحيطة به من ناحية أخرى

لام ومارسته منذ أن كانت تعيش في قبائل بدائية تسكن            لقد عرفت المجتمعات الإنسانية الإع    

الكهوف، وبتقدم العصور لم يستطع الإنسان الإستغناء عن الإعلام لا بل إزدادت حاجته إليه،              

  .1وخاصة في دور العبادة وأماكن التجمعات حيث كان له أثراً بالغ الأهمية

سان نفسه، منذ أن وجد الإنسان على قيد          فليس الإعلام وليد الساعة فهو عملية قديمة قدم الإن        

الحياة حاول بفطرته التفاهم وتبادل الأخبار والمشاركة في السراء والضراء ذلك لأنه إجتماعي             

  .2بطبعه، ولكن في نطاق محدود فرضته عليه الظروف الجغرافية والإجتماعية

ت واضحة علـى      لقد مرت البشرية خلال محطات تاريخية محددة، تركت كل مرحلة بصما          

مسيرتها منذ آلاف السنين، فإذا كان إكتشاف الكتابة والطباعة والكهرباء والثـورة الـصناعية              

الخ، محطات سابقة، فالمحطة التي يحياها المجتمع المعاصر اليوم هـي           ...والثورة التكنولوجية 

تـصال  فقد شهد القرن العشرون تطوراً مذهلاً فـي ميـدان الإ          . ثورة المعلومات والإتصالات  

الجمعي الذي كان إمتداداً لما أحرزه الإنسان من انتصارات في سبيل التغلب على ما يفـصل                

بينه وبين أخيه الإنسان من حواجز وسدود، وهذه الثورة لها أبعادها التكنولوجية والإقتـصادية          
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لمجتمـع  والثقافية والأخلاقية التي غيرت ولا زالت تغير الكثير من جوانب البناء الإجتماعي ل            

ومن ثم نتج عن هذه الثـورة الجديـدة عـدد مـن الظـواهر               . المعاصر المتقدم منه والنامي   

" الإنترنـت "وظـاهرة   " الأقمار الصناعية "وظاهرة  " العولمة"الإجتماعية والتكنولوجية كظاهرة    

  .وغيرها

ة   نستطيع في ميدان الإعلام والإتصال أن نتطرق إلى النزعة الماكلوهانية، ونعيـد صـياغ             

بعض التقديمات التي أوردها ماكلوهان عن تحول أنماط الإتصال فـي التـاريخ، فنقـول إن                

الإنسان انتقل في تعاقب وقائعه وأحداثه من مجال التقاط الإتـصال بحاسـتي الأذن والعـين                

ثم إلى مرحلـة    ) الإتصال المكتوب (إلى مرحلة الإعتماد على حاسة العين       ) الإتصال الشفوي (

، واستكمالاً لهذه النزعة، من ذلك إلـى  )البصرية-الوسائل السمعية(لإتصال الأول  العودة إلى ا  

الإتصال الأول والثاني معاً، الإتصال التفـاعلي باسـتخدام الـشبكات المعلوماتيـة كالبريـد               

  .3الإلكتروني والإنترنت

يخ البـشرية،     فلقد اخترع الإنسان الكتابة منذ آلاف السنين، فكانت بمثابة نقطة تحول في تار            

بيد أن إختراع الكتابة وإن حفظ لنا تـاريخ الإنـسانية           " بقبل التاريخ "وبات ما قبل ذلك يعرف      

وتراثها الثقافي وكان بمثابة وسيلة إتصال محدودة النطاق، فإنه لم يستطع أن يعمل على نشر                

ن ولا يتسنّى   فقد كانت المخطوطات نادرة، وباهظة الثم     . الثقافة ونقل الأخبار على نطاق واسع     

توفير عدد كبير منها، ومن ثم يمكن القول أن الكتابة لم تصبح عاملاً هاماً في ميدان الإتصال                 

  .4)1468-1338(الجمعي إلاّ بإختراع الطباعة الحديثة على يد العالم الألماني جوتنبرغ 
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،   وفي بدايات القرن التاسع عشر ظهرت الصحف التي خاطبت الإنـسان العـادي والعامـة              

  .وأيضاً وسائل الإعلام الكهربية مثل التلغراف والتليفون

 ومن ثـم بـدأ عـصر اللاسـلكي بإكتـشاف الموجـات              1832  فقد إخترع التلغراف عام     

التي جعلت الإتصال اللاسلكي حقيقـة      " ماركوني" بتأسيس شركة    1873الكهرومغناطيسية عام   

 تبعها إختراع كاميرا السينما عـام       ، ومن ثم  1896علمية ووسيلة تجارية في نفس الوقت عام        

 لمدة أربع دقائق، حتى     1895، وإخراج أول فيلم سينمائي صامت إلى حيز الوجود عام           1894

  .5 بعد أن تطورت السينما تطوراً هاماً فيما بين هذين التاريخين1928نطقت الأفلام في عام 

ستهلّ القرن العشرين بظهـور       وبصورة أكثر واقعية، فإن عصر وسائل الإعلام قد بدأ في م          

وكانت وسائل الإعلام هذه هـي      . وإنتشار الفيلم والراديو والتلفزيون بين عدد كبير من الناس        

، التي جمعت بين الـصورة والحركـة        6التي بدأت مرحلة الإنتقال العظيم التي نواصلها الآن       

  .والصوت فشدت إليها الجماهير الغفيرة وتركت أثراً بالغاً في نفوسهم

  أخذ مفهوم الإعلام في التوسع ليشمل العديد من الوسائل والأدوات التي تستهدف الجمهـور              

فإذا أردنا تعريفه بإعتباره نـشاطاً إجتماعيـاً        . لتوصيل معلومات محددة إلى جمهور مستهدف     

بـأن الإعـلام هـو التعبيـر        " اتجورت"فإن أوضح تعريف له هو ما وضعه العالم الألماني          

  . عقلية الجماهير أو ميولها وإتجاهاتها في نفس الوقتالموضوعي عن

بأنـه  " ريفيز"بأنه المجال الواسع لتبادل الوقائع والآراء بين البشر، بينما يعرفه    " ريدفيلد"ويراه  

  .7يشمل كافة طرق التعبير التي تصلح للتفاهم المتبادل

                                                 
  .16م؛ ص1998-1997عة الأولى؛  دار مجدلاوي؛ الطب-الدعاية والإعلان والعلاقات العامة؛ عمان:  محمد جودت، ناصر.  5
-نظريات وسائل الإعلام؛ ترجمة آمال عبد الرؤوف؛ الدار الدولية للنѧشر والتوزيѧع؛ القѧاهرة   :  روآيتش ملفين، ديفلير؛ ساندرا بول،  .  6

  .36مصر؛ الطبعة العربية الأولى؛ ص
  : محمد حميدان ومنشورة على مدونته على هذا الرابطنقلاً عن مقالة التعامل مع الإغراق الإعلامي الهائل والمخيف بقلم عدنان.  7
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كمة تاريخياً، فعلى الرغم من     أشكالاً مختلفة ومترا  ) أو وسائط الإتصال  (وتشمل وسائل الإعلام    

أن الحديث عن الوسائط لم يبدأ إلاّ في عشرينيات القـرن العـشرين، إلاّ أن الإهتمـام بتلـك               

الوسائط كان أقدم من ذلك بكثير بداية بفن البلاغة الذي مارسه اليونانيين والرومان القـدماء،               

عـصر  "و" عصر الصحافة ب"الإتصال الشفهي والبصري وغيرها حتى مرت البشرية بما سمي          

الذي كان ظهوره أيضاً مصحوباً بحالـة مـن الخـوف والقلـق             " عصر التلفزيون "و" الإذاعة

والأصوات التي تردد بأنه مصدر خطر على البصر وعلى الأخلاق والعادات والتقاليد، تمامـاً          

عـصر الفـضاء الرمـزي أو    "كما سبق أن حدث عند ظهور الراديو ومن قبله الـصحيفة، و        

  .8"يلي أو الإفتراضيالتخ

  يجب أن نضع في الإعتبار أن نظرية التحولات هذه هي مسألة تراكم وتجمع أكثـر منهـا                 

عملية بيان لبعض الفترات المرتبة بتسلسل ولكنها متميزة ومنفصلة، فـإن تـاريخ الإتـصال               

ظـام  الإنساني عبارة عن خليط أو مركب من أنظمة الإتصال وليس ببساطة مجرد إنتقال من ن              

  .9إلى آخر

 هو عنوان الثورة الإعلامية التي نشهدها في        Multimediaالآن يعتبر الإعلام متعدد الوسائط      

العصر الحالي، إذ يمزج بين مختلف أنواع الإعلام والتكنولوجيا، فنجد الـصوت والـصورة              

قمـي  والرسم والعمارة والنص الأدبي والمهارة اللغوية والتقنيـات التكنولوجيـة، والبـث الر            

واستخدام الكمبيوتر والإنترنت، كل ذلك يتحالف معاً لإنتاج إعـلام بـالغ التعقيـد والكثافـة                

  .والإبهار

  

                                                 
التاريخ الإجتماعي للوسائط من غنتبرغ إلى الإنترنت؛ترجمة مصطفى محمد قاسم؛ عѧالم المعرفѧة؛ العѧدد             :  آسا، بريغز؛ بيتر، بورك   .  8
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  مقدمة إلى الإعلام الترفيهي

  مما لا شك فيه أن الإعلام بكل أنواعه وتقنياته قد أحرز نجاحاً باهراً في جميـع المجـالات                  

 إتباع الأسلوب الهادئ والرزين دون اللجوء إلى        حيث يعتبر من أقوى وسائل الإقناع الذاتي في       

  .العنف

لكنه في نفس الوقت أنفذ إلى القلوب من السهام وأشد وقعاً على النفوس لما له من ظاهر أنيق                  

ومنظر جذاب وهيكل أخّاذ إضافة إلى مجموعات الإثارة الكاملة والمواد الغزيرة والمعلومـات          

لام حقيقة ضخمة، كبيرة في حياتنا الإجتماعية والثقافية ولـن          إن للإع . المتدفقة إلى ما لا نهاية    

تنفع محاولات التقليل من شأنه وقدرته على التأثير فينا، إنه قوة هائلة لا قبل لنا بها، عريقـة                  

في النشوء، مذهلة في التطور، كاسحة في التأثير تغطي القارات الخمس بلا منازع لتزرع في               

  .صور وتدفع بهم إلى ما تشاء من المواقفأذهان الشعوب ما تشاء من ال

  فلقد تطورت أدوات الإعلام السمعية والبصرية تطوراً واسعاً سريعاً لـيس علـى مـستوى               

الإمكانيات المادية بل على مستوى المحتوى الإعلامي الذي تقدمه، فمنذ دخل التلفزيون إلـى              

فلاديمير كوزمـا زوريكـين،     ) لالروسي الأص (حياة الإنسان على يد عالم الفيزياء الأميركي        

 شهدت البشرية نقلة نوعية في مجال الإتصال، إزدادت تطوراً مع التقدم العلمـي              1924عام  

الذي وصلت إليه البشرية في عصرنا الحاضر، وازداد بالمقابل تأثيرها على الفرد والأسـرة              

  .والمجتمع

قرن بمئات الملايين مـن مـشاهديه         يشكّل التلفزيون الظاهرة العالمية الأهم في نهاية هذا ال        

الذين يخصصون له معظم أوقاتهم، وبتأثيره الكبير في تصرفاتهم الفردية أو الجماعيـة، وإذا              
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، والتاسـع عـشر     "بعصر الإنتقال من الظلمات إلى النور     " كان القرن الثامن عشر قد عرف       

-ك فإن القطاع السمعي   لذل". عصر التلفزيون "، فإن عصرنا اليوم هو      "بعصر الثورة الصناعية  "

  .10البصري هو قطاع إستراتيجي يتصدر القطاعات الأخرى في المجالين الإقتصادي والثقافي

، وهو يعتبر بحق معجزة القرن العشرين فهـو مـن           195911  وقد دخل التلفزيون لبنان عام      

والصوت أقوى الأجهزة الإعلامية وأهمها شأناً حيث يعتمد في مخاطبته للجماهير على الكلمة             

والصورة والحركة، الأمر الذي يؤدي إلى عرض الأحداث بطريقة مـشوقة وتقـديم الثقافـة               

فلم يعد الناس بحاجة إلى إرتداء ملابسهم ومغادرة ديارهم         . والمعرفة في صور جذابة مبسطة    

لمشاهدة فيلم أو مسرحية، فبمجرد الضغط على زرار صغير يشاهد المرء ويسمع ما يروق له               

  .12ي غرفة نومهوإن كان ف

  التلفزيون وسيلة سمعية بصرية للإتصال بالجماهير عن طريق بـث بـرامج معينـة ولـه                

أولى مميزاته أن الثقافة فيـه تتمحـور   . خصائص وسمات لا نجدها في وسيلة إعلامية أخرى       

بإستخدام الصوت المتحد بالجسد يفرض التلفزيـون تـأثيره         . الصوت والصورة : حول الجسد 

  . ، فالجسد في الثقافة التلفزيونية يمثل أحد ركائزها الماديةعلى المشاهد

  من مميزات التلفزيون إلزامية الحضور الكامل مجبراً الفرد على إستخدام حاسـتي البـصر              

والسمع ومفاعيلها في الذاكرة، وحيث أنه لا يتطلب أي جهد عقلي ويتميز بجاذبيـة العـرض                

النفسية للمشاهد، فإنه يملـك كـل مـستلزمات الإقنـاع           والإثارة وآنية الحدث وتوفير الراحة      

إنّه يخدر الأعصاب المتعبة ويساعد على تنفيس المكبوت        . والتفاعل والنفاذ إلى لاوعي الإنسان    

في اللاوعي ويثير الكثير من العمليات العقلية الشعورية واللاشعورية مثـل الـوهم والخيـال               

                                                 
؛ 2004أغѧسطس  / العرب والإعلام الفضائي؛ مرآز دراسات الوحدة العربيѧة؛ الطبعѧة الأولѧى؛ بيѧروت، آب             : مجموعة من الباحثين  .  10

  .45ص 
؛ الطبعѧة الأولѧى؛ ص   1991الإتصال والإعلام في الوطن العربي؛ مرآѧز دراسѧات الوحѧدة العربيѧة؛ بيѧروت،            : راسم محمد، الجمال  .  11

112.  
 .104؛ ص 1975الإعلام ووسائله ودوره في التنمية الإقتصادية والإجتماعية؛ الطبعة الأولى، : شاآر، إبراهيم.  12
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عند إيحاءات معينة ولا يترك له الوقت للوقوف عند         ويتوجه إلى العقل فيجمده     . وروح التماهي 

المعلومة أو التمحيص أو النقد نظراً للسيل الجارف من المعلومات والصور المنهالـة علـى               

  .المشاهد

  التلفزيون وسيلة ترفيهية تثقيفية مريحة، يقوم بتغطية إعلامية كونية مما يجعله وسيلة تقارب             

سيخ القيم والمعايير والتقاليد السائدة في المجتمع أو تغييرها         وتفاهم بين الشعوب، يساهم في تر     

لذلك فهو أحد أدوات التغيير الإجتماعي، إنه       . تدريجياً حسب إرادة وإيديولوجيا الجهة المرسلة     

يوحد أفكار الناس وإتجاهاتهم ويعمل على صهر العادات ويساهم في إقامة وحدة من المفـاهيم               

مل على دمج الأذواق وتجانسها من جراء التعـرض للمـؤثرات           والإهتمامات والتطلعات فيع  

نفسها، ويشكل السلوكيات من طريق تقديم قوالب سلوكية جاهزة، يقلدها المشاهد أو يتمـاهى              

ويحطم التلفزيون الحواجز الطبقية لأنه يتوجه إلى مختلف الخلفيات التعليمية والإجتماعية           . بها

إنه ينشر ثقافة الكتلة التي تفرض نفسها على جميع السكان          والعرقية وإلى كل الفئات العمرية،      

  .وتتحول إلى حس عام يتجلّى في السلوك العملي

  وإذا كان التلفزيون مصدراً أساسياً للتثقيف وإكتساب المعارف والمعلومات، إلاّ أن ليس كل             

جـة لهـا مـدلولات      ما يبثّه هو الحقيقة المجردة المحايدة، إن المعرفة التلفزيونية معرفة مؤدل          

ولا يجب أن ننخدع بالصورة على أنها الحقيقة الموضوعية، إنها الحقيقة التي تريد أن              . وأبعاد

تبرزها الجهة المرسلة أو ما تريد أن تصوره على أنه الحقيقة، فإختيار المـشاهد واللقطـات                

م بأبعـاد   والزوايا، تضخيم مشهد وتصغير آخر، نقاط التركيز وخلفيات الصورة، كل ذلك يـت            

  .إيديولوجية معينة

  ويرى ريجيس دوبريه أن التلفزيون لا يقدم مجموعة إشارات وإنما يقدم حشداً من الـصور               

بدون بناء، وجدولاً من البرامج بدون تشابك منطقي فيما بينها، تعرض بالتوالي بدون تصنيف              



 8

هـا تبـرمج مـسبقاً      إنها تخلط ما بين مبـادئ المتعـة والواقـع، إن          (...) ولا جمع ولا تمييز   

  .13مبرمجيها

، وقد تحولت ميادين الحياة     Spectacle  إن وسيلة التلفاز تقدم الحياة كمشهد مرئي أو عرض          

ويتضمن المشهد كلا من السلع المادية المرئية والـصورة         . إلى شيء مرئي للإستهلاك الآني    

وهـذا  . ة وتقنيـة المرئـي    المرئية المادية عن السلع، ويكون المشهد في هذه الحالة لغة السلع          

المشهد في الواقع يسلب الوجود الإنساني من التجربة الحقيقية والمعنى، بل يحـول الوجـود               

، ويصبح المرئي   )أي الحصول على شيء أو الوجود بلا معنى       (بالمعنى إلى الوجود بالحصول     

اشة تعـرض فيهـا    فالحياة تصبح مشهداً مرئياً وش    . هكذا أكثر أهمية من الحقيقة المعيشة ذاتها      

  .14الحقيقة التي تتوسطها وسيلة التلفاز بالمرئي أو المرئيات

  إدغار موران وصف ثقافة التلفزيون بثقافة الجمهرة بفعل غسيل الدماغ الجمعي الذي تقـوم              

به مسلسلات وبرامج التلفزيون الفضائي، لصنع ثقافة الخضوع التي تتطبع على قـيم المالـك               

من السهل علينا بيان أن تاريخ فن التصوير،أو أفـضل          "جياني فاتيمو   يقول  . الأصلي للصورة 

من ذلك، الفنون البصرية، كما تاريخ الشعر في العقود الأخيرة لا معنى لها إلاّ بربطها بعـالم                 

  .15صور وسائل الإعلام الجماهيرية أو بلغتها

ن خـلال تطورهـا       ولنا هنا أن نلقي نظرة شاملة على أهمية الإعلام في عصرنا الحالي م            

وتقدمها الملحوظ، على اعتبار أن العصر الذي نعيشه الآن هو عصر الإنتقال الحر للأفكـار               

مثلما هو عصر الإنتقال الحر للبضائع، وعلى الرغم من التقدم التقني السريع والمثيـر الـذي                

اك قوتـه   نشهده فإنه يصعب على المرء في كثير من الأحيان تحليل جوهر هذا التقـدم أو إدر               

                                                 
13  .  Regis ,Debray; Vie et Mort de l'image, op.cit,1992, p.730. 

العربية؛ الطبعة الأولى؛ بيروت، دراسات في نظرية الإتصال نحو فكر إعلامي متميّز؛ مرآز دراسات الوحدة : عبد الرحمن، عزي.  14
  .140-139؛ ص 2003ديسمبر / آانون الأول

الفلѧѧسفات العدميѧѧة والتفѧѧسيرية فѧѧي ثقافѧѧة مѧѧا بعѧѧد الحداثѧѧة؛ ترجمѧѧة فاطمѧѧة الجيوشѧѧي؛ الطبعѧѧة الأولѧѧى؛          ..نهايѧѧة الحداثѧѧة: فѧѧاتيمو جيѧѧاني،.  15
  .67؛ ص1998دمشق،
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، تلـك الوسـائط     "تصبح الفكرة قوة مادية   "فعلم الإعلام يبغي دراسة الوسائط التي بها        . الدافعة

وأيا ما كان الأمر،    . 16التي ليست وسائل إعلامنا سوى إمتداد خاص لها، إمتداد متأخر وكاسح          

ثيـر، ولا تتـرك     فإننا لا يسعنا إلاّ الإعتراف بأننا أمام تقانة تتكاثر ذاتياً على نحو سـريع وم              

  .للباحث فرصة لإستيعابها وإستيعاب آثارها، أو فهمها وربط جزئياتها ببعضها البعض

  والأمر المؤكد أن هذا التقدم السريع في تقانة الإتصال والإعلام يدل بوضوح على أن العالم               

يمر بمرحلة ما بعد الثورة الصناعية، التي تتسم بظهور المجتمعات القائمـة علـى صـناعة                

  .17المعرفة والمعلومات

 هذا الـدور بتطـور        فلقد مثّل الإعلام دائماً وسيلة متميزة لنقل المعرفة ونشرها وقد تطور          

الوسائط التقنية والتكنولوجية التي تستعملها الوسائل الإعلامية وقد ولّد لنا فروعاً جديدة تجتاح             

  .ثقافتنا المختلفة وتؤثر بنا بحيث يشمل الفرد والمجتمع بكامل فئاته

 لدى    ومن أكثر الفروع المنتشرة اليوم على نطاق واسع، الحاملة لمضامين متعددة تلقى قبولاً            

فئات المجتمع، الإعلام الترفيهي الذي هو من الفروع الجديدة يتلمس طريقه في ظلّ العولمـة،               

هو علم حديث نسبياً يندرج تحت ظلّ الإعلام بشكل عام يختلف من مجتمع لآخر ومـن فئـة                  

فمنهم من يلجأ إليه هروباً من آلامه وهمومه        . لأخرى حيث أن لكل منهم طريقته في إستخدامه       

، إذ تضخّ صناعة وسائل الإتصال ألواناً مختلفة من التسلية والترفيه           "ال مجتمعاتنا العربية  كح"

المحملة بالقيمة، منكرة طوال الوقت وجود أي تأثير فيما وراء الهروب المؤقت مـن الواقـع                

، ومنهم من يلجأ إليه كنوع من التنويع في المشاهدات، ومنهم من            18وحالة الإسترخاء المنتشية  

تعمله للربح المادي والترويج لسلع أو خدمات معينة، فيكون السعي إلى الربح دافعـاً إلـى                يس

                                                 
جورجيѧت الحѧداد؛ دار الطليعѧة، بيѧروت؛ الطبعѧة        . فؤاد شاهين و د   . ؛ ترجمة د  -ميديولوجيا   ال –علم الإعلام العام    : دوبريه ريجيس،.  16

  .12؛ ص 1996الأولى؛ آانون الثاني 
أغسطس؛ الطبعة الأولى، / الإتصال والإعلام في الوطن العربي؛ مرآز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت، آب: الجمال راسم محمد،.  17

 .253؛ ص 1991
  .104م؛ ص 1999؛ آذار 243المتلاعبون بالعقول؛ ترجمة عبد السلام رضوان؛ سلسلة عالم المعرفة؛ العدد : شيللر هربرت،.  18
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على اعتبار أن الرأسمال البحت يبحـث عـن         " الترفيهية الخاصة "نشأة الكثير من الفضائيات     

في تزايد مع نمـو النزعـة الإسـتهلاكية         " المستهلك"ويتضح أن قاعدة    . المزيد من الرأسمال  

وتحول السلعة إلـى عنـصر فـي تحديـد مكانـة الفـرد الذاتيـة                " الموضة"والركض نحو   

  .19والإجتماعية

  نرى أن المواد الإعلامية التي تقدمها القنوات الفضائية ترتبط بأسـاليب تـشويق وجـذب،               

فالصورة والصوت تترافقان مع مؤثرات تسيطر على إدراك المشاهد ووعيـه وتبـث إليـه               

م ونماذج للحياة يتلقاها المشاهد بحواسه ثم يختزلها في عقلـه           بصورة غير مدركة قيماً ومفاهي    

. الباطن لتتحول بعد ذلك إلى سلوك وعادات قد لا تتفق مع ما عليه المجتمع من قيم وأعـراف      

فموجة الترفيه الذي يقدمه التلفزيون تزداد قوة وكثافة، وتكثر التساؤلات حول مضمون هـذه              

ما هو الترفيه؟ وما هي المادة الترفيهية؟ وما هـو تـأثير            . االمواد الترفيهية وأهدافها وآثاره   

الفعل الذي يسلي أو يرفـه أو يجعـل         : الترفيه؟ فيأتي هنا تعريف قاموس وبستر للترفيه بأنه       

كل ما يمنح أو يريد     : الوقت يمر بطريقة مبهجة، ويعرف الباحث الأميركي فلابر الترفيه بأنه         

ائق الحياة المكدرة والرتيبة ويرى البعض الترفيه بأنه مجرد         أن يمنح نوعاً من الإرتياح من حق      

  .20إنقطاع عن نشاط متواصل

إن الترفيـه، فـي     "  ويصوره إريك بارنو، مؤرخ التلفزيون الأمريكي على النحـو التـالي            

إذ تتمثّل الفكرة الأساسية للترفيه في أنه لا يتـصل مـن            . تصوري، هو مفهوم شديد الخطورة    

والحقيقة . القضايا الجادة للعالم، وإنما هو مجرد شغل أو ملء ساعة من الفراغ           بعيد أو قريب ب   

                                                 
ثورة الصورة المشهد الإعلامي في فѧضاء الواقѧع؛ مرآѧز دراسѧات الوحѧدة العربيѧة؛ الطبعѧة الأولѧى، بيѧروت؛                       : عزي عبد الرحمن، .  19

  .95؛ ص 2008شباط،
؛ص 1999 العѧدد الثѧاني؛ أآتѧوبر        -جيا الترفيه في التلفزيون؛ سلسلة عالم الفكر؛ المجلد الثѧامن والعѧشرون           سوسيولو: خضور أديب،.  20

264.  
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فعنصر الخيال يفوق فـي     . أن هناك إيديولوجية مضمرة بالفعل في كل أنواع القصص الخيالية         

  .21الأهمية العنصر الواقعي في تشكيل آراء الناس

بالمـضامين الإيديولوجيـة      فإن المقصود هو هذا النوع من الترفيه التلفزيـوني المـشحون            

والمنهمك في تحقيق وظائف ومهام بالغة الخطورة والأهمية، الأمر الذي جعله يتحـول إلـى               

في التلفزيون والذي اتسع ليشمل العروض الدرامية والأفلام والمـسرحيات          " جدية"أكثر المواد   

 والألعاب وحتـى    والمسلسلات والمنوعات والمسابقات والألغاز والكلمات المتقاطعة والأبراج      

وكذلك وصف الباحث الأمريكي المرموق هربرت شيللر لمقولـة أن الترفيـه لا             . 22الرياضة

ينبغي النظر إليها باعتبارها أكبـر الخـدع فـي          "ينطوي على أية أغراض تربوية أو تعليمية        

 ـ  : " وفي السياق ذاته يأتي قول الباحث الأمريكي ميلفن ديفلير        . 23التاريخ اد يمكن رؤية الإعتم

  .24"القوي لوسائل الإعلام على النظام الترفيهي بسهولة أكثر في تعديل القيم والقواعد السلوكية

  وتمهد برامج الترفيه الطريق المعلن، ساعية لتفكيك البنى الذهنية العصية على النفـاذ مـن               

نتاج، خلال العمل الناعم على تغيير السلوكات وأنماط الحياة بما يتناسب ومتطلبات تصريف الإ            

كذلك يمكن النظر إلى الترفيه الذي هـو        . عن طريق ربط المتعة بالحداثة والحداثة بالإستهلاك      

في الأصل حاجة طبيعية لدى البشر على أنه وسيلة إلهاء مارسها الحكـام ذوو الحنكـة فـي                  

التعاطي مع الناس، ووسيلة هروب لجأ إليها الجمهور العريض الذي غدا مع الحياة العـصرية       

وتعود قدرات الجذب الذي تتمتـع بـه هـذه          . 25 من كثرة متطلباتها، ومن سرعة إيقاعها      يئن

الوسيلة الترفيهية إلى إختلاط وظيفتي الترفيه والتكوين، حيث تقدم المواد المستهلكة في غالب             
                                                 

21  .  Barnouw, Erik; Television as a medium, Feedback # 1, the network project, performance no.3, 
(July/ August 1972), p. 13. 

؛ ص 1999 العدد الثاني؛ أآتوبر  –فيه في التلفزيون؛ سلسلة عالم الفكر؛ المجلد الثامن والعشرون          سوسيولوجيا التر : خضور أديب،.  22
266  

  .104؛ ص 106المتلاعبون بالعقول؛ الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة؛ عدد : شيللر هربرت،.  23
؛ ص  1992وليѧة للنѧشر والتوزيѧع؛ القѧاهرة         نظريات وسائل الإعلام؛ ترجمة آمѧال عبѧد الѧرؤوف؛ الѧدار الد            : ديفلير وآخرون  ملفين،.  24

420.  
قراءة في ثقافة الفѧضائيات العربيѧة، الوقѧوف علѧى تخѧوم التفكيѧك؛ مرآѧز دراسѧات الوحѧدة العربيѧة؛ الطبعѧة                       : عيسى نهوند القادري، .  25

  .123؛ ص 2008 بيروت -الأولى؛ نيسان
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. الأحيان على شكل معلومات في قالب ترفيهي جذاب، ترافقه الصورة والموسيقى الإيقاعيـة            

إن هذا التعقد الذي تمتاز به وسـائل الإتـصال          " الصدد الباحث مصطفى القباج     يقول في هذا    

الحديثة، يخلط في الوقت نفسه بين الترفيه والتكوين، بـين العقـل والوجـدان، بـين الفـرد                  

والمجتمع، فتحصل بذلك زيادة مرتفعة في كم المعلومات التي يتلقاها الفرد، كم أنماط السلوك              

  .26"يم وأنظمتها وسلالمها، كم الإتجاهات والمواقفالمستعرضة، كم الق

  وهكذا فقد أدى إستخدام مواد الترفيه من أجل التأثير عبر المعلومات إلى إخـضاع، حتـى                

تبرز هـذه   . المعلومات إلى متطلبات الترفيه، وإلى متطلبات الوسائل المختلفة لإيصال الترفيه         

، ويزداد التركيز على هذه البرامج نظراً لتزايد        الظاهرة خاصة في برامج المسابقات والألعاب     

فإن ما تتصف به الفضائيات الترفيهية هو غياب القيمة ويتجسد ذلك فـي             . 27مقدرتها التأثيرية 

الذي يحـاكي   ..." غناء، طرب، رقص، لهو   " من الخطاب في شكل      Genreالتركيز على نوع    

" النص الغريـزي  "ن تسمية هذا النوع     ويمك. الغرائز ويستهدف أوساط الفئة الشابة في المجتمع      

بفعل أن كينونته الظاهرة والخفية تتمحور حول إستدعاء الجسد بوصفه وسيلة للإثارة والتعلق             

الرمزي، ويكون من جهة أخرى أقل الوسائل تكلفة في إختراق الممنوعـات والتنفـيس عمـا             

ويترتب على  . في المنطقة يعتبر أنه مكبوتات إجتماعية خاصة في المجتمعات المحافظة نسبياً          

ومـسايرة العـصر    " التحـرر "هذا الخطاب إبعاد القيمة أو تحييدها على الأقل، تحت رايـة            

ويكون هذا المنحى منسجماً مـع نـوع مـن          . والإستجابة للإحتياجات النفسية العاطفية الملحة    

 التعديل الثقافي   والمتناغم مع خطاب العولمة الداعي إلى     " الإلهائية"الطرح السياسي ذي النزعة     

                                                 
 .20؛ ص 1977 الطفل المغربي؛ منشورات رمسيس، الرباط،: القباج محمد مصطفى،.  26
؛ ص 1999 العدد الثاني؛ أآتوبر  –سوسيولوجيا الترفيه في التلفزيون؛ سلسلة عالم الفكر؛ المجلد الثامن والعشرون           : خضور أديب،.  27

281.  
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ويمكن التـدليل علـى أن التوجهـات الترفيهيـة،          . 28وإبعاد الفئات الناشئة عن التطرف مثلاً     

المضمون والشكل معاً، وفضلاً عن إفلاسها القيمي، يقصد بها أساساً تعزيز وجهـات النظـر               

 فـي   هـو " وأنماط السلوك المؤسساتية السائدة، فالترفيه الشعبي على حد قول إريك بـارنو             

  .29"الأساس دعاية تروج للوضع الراهن

نظرية تركز على البعد النفسي لعلاقة الفـرد        :   وهنا يمكن التمييز سوسيولوجياً بين نظرتين     

 من إشباع حاجاته الفرديـة،      - عبر برامجه الترفيهية   -بالترفيه التلفزيوني، إذ يمكنّه التلفزيون    

ة من حالة الفراغ واللاتوازن التـي يعيـشها         وتنطلق هذه النظري  . أو على الأقل توهم إشباعها    

الفرد، ومن ثمة يصح الترفيه التلفزيوني شكلاً من أشكال التعويض والهروب من عالم واقعي              

  .إلى عالم إفتراضي مليء بالمرح والفرجة

  ومن الواضح أن هذه النظرية تعطي مكانة خاصة للمشاهد، إذ ترى أنه هو الشخص الـذي                

اد الترفيه، وفي الوقت نفسه هو الشخص الذي يقـف وراء وجـود المـواد               يقع عليه تأثير مو   

في هذا الخـصوص    " طوني بارود "يقول المذيع التلفزيوني    . 30المنتجة لإحداث مثل هذا التأثير    

أن الفضائيات الترفيهية تعطي شعور للمشاهد أنه ينتمي ويتفاعل مع البرامج وكأنه جزء مـن               

  .31هذا البرنامج

لنظرية الإجتماعية، فإنهم ينطلقون من مقاربة إجتماعية للترفيـه التلفزيـوني،             أما أصحاب ا  

فالترفيه بهذا المعنى إستجابة إجتماعية للمحيط، وليست إستجابة فردية، ومن هنا يصبح الترفيه             

ذا طابع إجتماعي، وتحكمه حالات الإغتراب التي تعيشها المجتمعات المعاصرة بفعل الحرمان            

  . قمعوالإضطهاد وال
                                                 

 ثورة الصورة المشهد الإعلامي وفضاء الواقع؛ مرآز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى، بيروت؛ شباط        : عزي عبد الرحمن، .  28
  .90؛ ص 2008

  .115م؛ ص 1999؛ آذار 243المتلاعبون بالعقول؛ ترجمة عبد السلام رضوان؛ سلسلة عالم المعرفة؛ العدد : شيللر هربرت،.  29
؛ ص  1999 العѧدد الثѧاني؛ أآتѧوبر        -سوسيولوجيا الترفيه في التلفزيون؛ سلسلة عالم الفكر؛ المجلد الثامن والعشرون         : خضور أديب،.  30

268.  
  .2009ابلة حول الإعلام الترفيهي؛ أجريتها مع المقدّم والمذيع التلفزيوني طوني بارود؛ الواقع في الخميس من نيسان عام مق.  31
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إن بنية غالبية المجتمعات المعاصرة أصبحت فـي وضـع جعلـت            "   يقول دينيكس ماكاي    

الأغلبية الساحقة محرومة من الخيرات المادية، ولا تستطيع تحقيق هدف تحـسين أوضـاعها              

المادية، ففي هذه الحالة يمكن تعويض تلبية هذه الحاجات بتقمص شخـصيات ونجـوم عـالم                

  . 32ة المزيفة في حياتهم الناحجةالترفيه، أو بالمشارك

  تبرز من خلال النظريتين محاولة جاهدة لإزاحة البعد التكاملي لكل الظواهر، غير أن هـذه               

المحاولة سرعان ما تبدي قصورها، إذ أن دور التلفزيون، سواء كوسـيلة ترفيـه أم تناقـل                 

فرد على الترفيه تحدده دوافع     للمعلومات والأخبار، لا تحكمه مقاربة أحادية البعد، لأن إقبال ال         

نفسية وإجتماعية متعددة، وحالة الإغتراب واللاتوازن التي باتت تميـز أفـراد المجتمعـات              

المعاصرة، جعلت الرغبة في الترفيه تمثّل هروباً من الواقع وذلك لن يتأتى إلاّ عن طريق مـا               

بيئة الإجتماعيـة للمجتمعـات     يقدمه التلفزيون من برامج، كما أن هذا الإقبال تمثله متطلبات ال          

  .المعاصرة
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